
 الجامعـة الجزائرية مسيرة الطموح 

   والانتظارات ... الواقعالبحث العلمي  رهانو 

  –يوسف قاسمي  الاستاذ الدكتور

   جامعة قالمة  الجزائر

: المقـدمة  

بيئتنا  من القضايا الشائكة المثارة في  وغيرها؛قضايا الفكـر، المعـرفة، المنهج، البحث العلمي... تعد   

العـربية المعاصرة؛ وهي محل التساؤل الذي يـؤرق النخب والأكاديميين خاصة، يفـترض فيها    الوطنية و

هم ضمن أن تحظى بالموقع الأول الأ  -نظـرا لأهميتها وفعالـيتها في بناء الإنسـان وتطـور المجـتمع-

الـرؤية المعـرفية  تميـل حيث   ا الأكاديمية والبحثية.نة، واهتمام مؤسساتتـرتيب الأولويات الوطنية والقومي

الواقع و معـضلاته المزمنة؛ في محاولة جادة لبناء علاقـة بين مناهـج    تفاعلاتفيها إلى الاستشرافية 

  منالعيسي الربط الوظيفي بالصـورة المجـسمة في حيـاة الناس و واقـعهم  التفكيـر والبحث من جهة، و

ج  ا نتـل  واحداث اختراق وتطورتنظيـم العلاقـة التكاملية بين المستويين المذكـورين؛ ولأجل جهـة ثانية. 

والصيـغ الممكـنة لمعالجـة تلك   الحلـول العملية ح اقتررنو ل مبـدعـا ي عمـلا متكاملابحوـثا وخـططا بل 

ع.  المشكلات، وتخـطي آثـارها السلبية عـلى مستو الفـرد و المجـتم  

ن نسـق معرفي منهجـي فعال؛ يحـرران الواقـع الجامعي من قيـود  اضم أساس فضلا عنشرط كـل ذلـك 

أزماته المتداخـلة المتـراكمة المركبة؛ باتجاه أفـق جـديد مشبـع بإضافات خلاقـة تدفـعه ضمن مسارات  

المطلـوب  ... وهو وتكنولوجياته التطبيقية لروح العصر الرقمي   المواكب والتجـديد والتطورالإصلاح 

   . ومتقنامنجزا رهان: حكـما، منطـقا، و واقـعا عمـليا  تحدي وفضلا عن كونه   والمرحلة  حواجب الوقت

بإلحاح علـى مستـوى بنيـتنا   من أهـم صـور الأزمات الحادة والمستعـصية المطـروحةإن لذلك ف 

ولأج : أزمة البحث العـلمي وهـويته فـي المؤسسات العلمية الجامعيةالقومية؛ هي المعـرفية الوطنية   

حتميا   مرال ، وتتبع تمثلاتها في واقعـنا الراهـن؛ بات وكنهها استشعارها والوقـوف على طبيعتها  لأجل

لدفع الخطى في سبيل   كافيا وقتاو  جهدا اضافياالقـومي. مما يفرض بذل -بل في حكم الواجب الوطني  

  -غـير المبـرر-نقلها من حالة الرتباك والستغـراق   تحـرير هذا المحيط ومؤسساته المعـرفية  الحيوية و

فـي عـوامل وعناصـر التقـليدية و حالت العجـز وعـدم القـدرة عـلى المواكـبة المطلوبة لـزخـم الحـراك  

من حـولنا بصـورة مذهلة من الإبـداع الأدبـي، والتقـانة   الذي يتسارع ذاك العـلمي العالمي الهائـل؛ 

أقاقها المستقبلية.   الحياة ووقطاعات و رقمنة مختلف تفاعلات  المتـطورة،  



                                                                                                               البحـث:  إشكالية 

العلمة  البحث العلمي  ف رهاناناتالتعليم العالي و منظومة  في سياق متابعة واقع  ـذا الإطار و من هض

تأتي هـذه المحاولة لتطـرح    -والعربيالمغاربي   محورية في الفضاء ة كدول-في الجزائر  وجدوى

موقع البحث  الجزائرية وواقع مسيرة الجامعة سيرورة و " التالية:   المنهجية   المعـرفية   ةشكاليال 

التعليم العالي  نشأة ومسيرة منظومة  التـالية:   القضايامركـزة على محـورة   ؟" انتظارات العلمي تحديات و

دوره داخـل المؤسسات   ؟ موقـعه و  فـعاليته و علمـي الفكـري و ال  رأسمالنا  واقع الجزائر ومكاسبها ؟ في 

..  ؟  نتظاراتال رهانات وال...  الفعاليـة والنوعية البحث العـلميمكانة وموقع الجامعـية والبحـثية عـامة ؟. 

التثمين والتوظيف لمنتوج البحث العلمي في مسارات التـطـوير والتحـديث من   مدى  وليس آخرا أخيـرا

ٱفاق  والجتماعية والقتصادية  التنمية  مشاريع في  اهمتهمسقبل المؤسسات الوطنية الرسمية و المدنية ؟ 

 ؟ الستثمار...

 مناهج البحث 

الدراسة منهجـي الوصف والستقـصاء بالأساس، مع توظيف بعـد التحليـل في مقاربة  في  تعتمد س 

سياق متابعة و تجـلية الآثار والنعكاسات. متوخيا الإجابة عن سؤال الجديـد و   خاصة في الإشكالية  

ة  متطلعا إلـى تقـديم رؤيـو ما أمكن ذلك.  ملتزما الموضوعيةالتجـديد في سياسة الإصلاح الجامعي 

  علىة ساعدمنهجـية ضمـن مسـلك عـلمي للإشـكال المـثار، بهـدف التأشيـر عـلى العناصـر الأسـاسيـة الم 

مـن حـالة الستغـراق فـي  منظومتنا الجامعية الوطنية النتـقال بـواقع التعليم العالي و البحث العـلمي في 

- ؛ إلـى مستـوى أفـضل مـن الإدارة المعـرفية  لرأسمالـنا الفكـري التـراكـم الكـمي النظـري يـدية والتقـل 

التطبيـ.. و .أبعـاد: الكـيف، الكـفاءة، الجـدوى، الـفعـالية لعـلمي؛ فـي ظـلا  

 

 

 

 

 

 

   (1) نموذجا أ التعليم العـالي والبحث العلمي في الجـزائر قبل وبعد الاستقلال...منظومة  – 1



 الاستقلال: قبل  -أ

تكريس سياسة التجهيل التي اتبعتها السلطة الفرنسية نحو الشعب     أسباب الثروةيمكن القول إن من    

فقد كانت سياسة تقليدية اتبعها الخلف الفرنسيون عن السلف، و هي أن تعليم الجزائريين أو ترك  

قوقهم ، لذلك كانت الأمية   الحرية لهم يتعلمون بوسائلهم الخاصة سيؤدي إلى يقظتهم و المطالبة بح 

في الجزائر بعد قرن و ربع من الحتلال قد تجاوزت التسعين في المائة . وقد صدق فرحات عباس  

" في ظرف ست سنوات فقط استطاعت الثورة ان تخرج بقوله:  1960عندما خاطب الطلبة سنة 

سنة من  130عمار خلال الفنيين اكبر من العدد الذي كونه الاست الخبراء ومن صفوفكم عددا من 

  (2)  ."الاحتلال

استمر التعليم في الجزائر متعدد الأنواع؛ فهناك على الأقل تعليم فرنسي و تعليم مختلط و تعليم    

عربي حر، و التعليم الفرنسي الرسمي تشرف عليه الدولة الفرنسية عن طريق مؤسساتها وممثليها  

ي أو التعليم العام . وهذا النوع من التعليم فيه المستويات  وهو ما تسميه المرجع عندنا بالتعليم العموم

الثلاثة وهي البتدائي و المتوسط و العالي . و التعليم حسب القانون الفرنسي إجباري و مجاني؛ و  

خارج المدارس   1952لكننا نجد اكثر من مليون ونصف المليون من الأطفال الجزائريين كانوا سنة   

   التعليم: إحصاءات متنوعة *

أو الجزائر   1959تنمية،  - نشرة أسمتها ) الجزائر 1959في الجزائر سنة الحكومة العامة نشرت   

" ؛ مما جاء   العهد الجديد و انطلاق الجزائر الى عصر التمنيةوالتنمية( تتعلق بمجالت التعليم في " 

كان هناك طفل مسلم )جزائري(   1948. ففي في النشرة ان التعليم الشامل قد حقق تقدما ملحوظا

يتعلم من بين تسعة أطفال ل يتعلمون، وبعد عشرة سنوات أصبح هناك حوالي أربعة أطفال يتعلمون  

نشرة الحكومة  تتحدث  ومن كل تسعة ل يتعلمون. ويعد هذا تقدما كبيرا في نظر الحكومة العامة. 

-1958)جزائر، عن التعليم الثانوي أيضا خلال نفس الفترة المتفائلة جدا بمستقبل التعليم في ال العامة

ألف تلميذ   42( في القطر الجزائري   كوليج م؛ فقد سجل سبعة و أربعون ثانية و معهد )(9591

بالمائة حسب هذا   22فقط من المسلمين، من بينهم ألفان من البنات المسلمات،  7800منهم 

  (. أما 1948بالمائة فقط من عشر سنوات ) أي سنة  10الإحصاء. و كان هذا العدد ل يتجاوز 

الذي يشمل الطلبة   الرقم الإجمالي بل انه أعطى  أيضا،فالإحصاء الرسمي متفائل به  التعليم العالي

الأوروبيين وسكت عن التفاصيل لأنها تكشف عن حقيقة فاضحة بالنسبة للعدد الخاص بالجزائريين،  

إسلامي  -رغم الحديث عن كونها ذات طابع إفريقي  عة فرنسيةجامفي الواقع فالجامعة الجزائرية 

( 3)اجزائري امسلم اطالب  400ليس بينهم سوى حوالي  اطالب 5400م متميز، فهي تض  



في الجزائر عام  الطلبة الجامعيين ( فقد أوردت إحصاء بعدد المقاومة الجزائرية  ) جريدةأما     

طالبا أوروبيا. فإذا   7146في جامعة الجزائر مقابل طالبا جزائريا  557فكان كما يلي: هناك  1954

طالبا فقط   5000نجد جامعة الجزائر تضم ، حسب التقرير المذكور حوالي  التعليم العالي رجعنا إلى

بالمائة، بينما نسبة الجزائريين هي   4.5طالب جزائري، فنسبة الأوروبيين فيها  500، منهم حوالي 

  (4)ساكن.18000ساكن، وطالب واحد جزائري لكل 1000طالبا أوروبيا لكل  54أو  0.000055

التعليم العربي الحـر    *  

جمعية  الذي تشرف عليه غالبا  - بخصوص التعليم الحر أو التعليم المدعوم من التبرعات الشعبية   

كان عدد التلاميذ   1955فله إحصاء غير مفصل، على هذا النحو سنة  -العلماء المسلمين الجزائريين

طالبا   1200، من بين العدد الإجمالي هناك 511، وعدد المعلمين 193، وعدد المدارس 35.190

، وهي المؤسسة الوحيدة للتعليم المتوسط لجمعية العلماء.  معهد عبد  الحميد بن باديس بقسنطينةفي 

سلطات الفرنسية معظم المدارس في وجه التعليم و احتلها الجيش الفرنسي  أغلقت ال 1955لكن منذ

( 5) الدينية-نحو المؤسسات التعليمية1830الذي استعملها لأغراض مختلفة مقلدا ما قام به سلفه عام   

إحصاءات جبهة التحرير الوطني *    

؛ نشرته  1958وزير الثقافة في الحكومة المؤقتة سنة  الشيخ احمد توفيق المدنيفي حديث مع   

 1000عن ) وضعية الطلبة الجزائريين في الخارج ( جاء فيه أن عددهم عندئذ أكثر من المجاهد 

 طالب موزعين على النحو التالي:  

      65في الجامعات المصرية، و سورية:  100) دون تحديد المستوى (، مصر:  650: تونس -

) دون تحديد المستوى (، أما في   30وفي جامعة بغداد و الكويت:  65مشق، و العراق:في جامعة د

طالبا   170، فهناك: الولايات المتحدةو  أوروبا) دون تحديد المستوى (.أما  100: المغرب الشقيق

سويسرا، يوغسلافيا، الاتحاد السوفيتي، ألمانيا الشرقية،  في جامعات غير فرنسية  ) تشمل 

. (اسبانيا  

    طالبا، يضاف إليهم طلبة يواصلون العلوم العسكرية الطيران  1200في الخارج جمالي الطلبة إ -

(  6). و البحرية في معاهد الشرق، و لم يذكر الحديث الجامعات او الكليات التي يدرسون فيها  

خارج  التعليم العاليعدد الطلبة الجزائريين في وجد أن  1961-1959وثيقة ترجع الى سنة وفي 

 الوطن موزعين على النحو التالي:  



-1959) المغرب و تونس و ليبيا ( حيث يدرسون بالعربية و الفرنسية: المغرب العربي بلدانفي  -

   طالبا. 180: 1961-1960طلاب. وبين سنتي  110: 9601

: 1960-1959نتي ) يشمل العراق و سوريا و مصر و الكويت و الأردن ( س  المشرق العربيفي  -

طالبا.  378: 1961-1960طالبا وبين  318  

- 1960طالبا، وبين  21: 1960-1959المتحدة و كندا ( في سنتي:  )الولياتالشماليةأمريكا في  -

طالبا.   39: 9611  

  1960-1959) ألمانيا التحادية، بلجيكا، بريطانيا، النرويج، السويد (في سنتي: أوروبا الغربية في -

طالبا .   218: 1961-1960طالبا وبين  140  

) ألبانيا، بلغاريا، ألمانيا الشرقية، المجر، بولندا، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا،  أوروبا الشرقية  في -

   244: 1961-1960طلبة وبين  203: 1960-1959التحاد السوفياتي، و يوغسلافيا ( في سنتي 

طالبا.   1.059: 1961-1960طالبا وبين  792: 1960-1959المجموع الكلي بين سنتي   

: سيضاف إلى ذلك العدد التقريبي للطلبة الجزائريين في فرنسا نفسها ) بما فيها جامعة  ملاحظة

طالبا، بذلك يكون مجموع طلبة الجامعات الجزائريين خلال المدة   900الجزائر ( وهو حوالي 

   (مكرر 6) (  ) أي حوالي ألفي طالب؛ 1959=  1059+900المذكورة هو 

 بعـد الاستقــلال:  –ب 

كان أول إصلاح للتعليم العالي،   1971في جامعة الجـزائر، وفي سنة  اطالب  500كان  1962في سنة   

وكانت النتيجة تخـريج عشرات الآلف من الجامعيين الذين انتشروا في ربـوع الجزائر في شتى  

م أصبح  2007/2008التخصصات و المياديـن. تتابعت مسيـرة التطور في التعليم العالي؛ حيث في سنة 

  ألف طالبا،  700جامعية )جامعات، مراكز جامعية، معاهد عليا..( يوجد بها   مؤسسة 60هناك حوالي 

      مؤسسة جامعية 112 عدد المؤسسات الجامعيةم بلـغ  2021/  2020و مع بداية السنة الجامعية 

المليون ) جامعات + مدارس عليا + معاهد وطنية..(؛ كما بلغ عدد الطلبة اليوم بالتقريب رقما يضاهـي 

 ألف أستاذا جامعيا دائما، 90، يؤطرهم أكثـر من م2021/2022ألف طالبا في العام الجامعي  800و

 إقامة جامعية ) مدينة جامعية للطلاب(.   450بأكثـر من مليون مقعد بيداغوجي و 



                                                                                                   (7) : أهـداف التعـليم العـالي -2

تتلخص في:   أهـدف التعليم العالي، فإن ميثـاق التعليم العالي المنصوص عليه في الجـزائر سب بح

التعـليم و التكـوين، للقضاء على الجهـل و الأمية و الستجابة لحتياجات الجـزائر التنمـوية، مـع  

استيعاب الأعـداد المتـزايدة مـن الجـزائريين المقبليـن على الجامعة. بيـد أن هـذه الأهداف تضعنا أمام  

ا التقليدي هو توفير المعـرفة، لكـن مع تـزايد  تساؤل عن دور الجامعة التقليـدي ودورها الجديد؟ فـدوره

  1962عـدد الطلاب ليفـوق المليـون ونصف. لكـن مـع تطـور المجتمع الجـزائري بعد الستقـلال عام 

ثقـافيا  -ول تـزال تحصل في مختلف الأصعدة  -م والتحـولت الكبرى التي شهدتها وحصلت 2010إلى 

نـولوجيا بات الأمـر يستدعي تحـول في إستراتيجية الجامعة و دورها  واجتماعيا واقتصاديا، تنمـويا وتك

الحيوي علميا وتنمويا؛ وبالتالي ضرورة النتقال من الدور التقليـدي لها متمثلا في توفير المعـرفة، إلى  

عية  تفعيل دور البحث العلمي و تطبيقاته العملية الصناالدور الستـراتيجي الجديد لإنتاج المعـرفة عبر 

 واعتماد الرقمنة والتعليم عن بعد كألية فرضها منطق العصر وتحولته المعرفية والتكنولوجية.  

  : توفيـر المعـرفة و التكوين التخصصيالدور التقـليدي

داف التقليـدية للجامعة متمثلة  نلاحـظ أن الأهداف المسطرة للتعليم العالي في الجـزائر هي نفسها الأهـ 

لتدريس، البحث العلمـي، وخدمة المجتمع... غيـر أن جـل هـذه الأهـداف تبدو فارغة من  ي: القيـام باف

المحتـوى المعـرفي؛ أي أن التدريس أو البحث العلمي أو خـدمة المجتمع لم يتجـه حقيقة إلى تنشيط  

الأدنى من    بمجـرد توفيـر الحـد - بشكل عـام –الجانب الإبداعي والإنتاجي في مجال المعرفة. بل اكتفـى  

المعـرفة التي تؤهـل المتخـرج ليحصل على شهـادة ووظيفـة مهنية..! وبقيت الجامعة الجزائرية هيكـلا  

تابعا علميا لما تنتجه جامعات المراكز الحضارية العالمية الكبـرى. هكذا أصبحت الجامعة تـؤدي دور  

جتهاد في الستفادة من المعرفة، وحسن  الوسيط بين مراكـز إنتاج المعـرفة وبين المجتمع؛ أي مجرد ال 

استعمالها وتوظيفها مهنيا. مما نجم عنه تخلف جامعاتنا عن غيـرها من جامعات العالم التي اتخذت  

     أدوارا جديدة مع التحـولت الكبـرى في الحضارة الإنسانية. غير أن ذلك الدور الهـزيل علميا وبحثيا

 يجعلنا نستهيـن بما تحقـق لحـد الآن مـن مكاسب تكـوينية  لن يغمض أعيننا عمما أنجـزته، كما ل 

واجتماعية. فطيلة العقـود الماضية من عمـر الستقـلال الوطني حقـقت الجامعة الجـزائرية إنجازات  

معتبرة، خاصة فيما يتعلق بإعداد الكـوادر والإطارات التي تشتغل في مختلف المؤسسات القتصادية  

ل يـزال بعيدا عن المقاييس   النوعية والكيفيةمـن حيث  دور الجامعة الجـزائرية.. لكـن .والثقـافية 

الدولية المعتمدة. فالتعليم فيها أقل مستـوى مما حققـه التعليم العالي في كوريا الجنوبية، سنغافـورة  

نها أي بلدان شـرق أسيا  لكن الفـارق بي  ؛وماليـزيا وبقية بلدان شـرق آسيا... التي بدأ نموها بعدنا بزمن

هـذا على مستوى هذه المنطقة من العالم النامي، فما بالك لـو قارنا دور جامعاتنا مع ما   .وبيننا كبير جدا  



ديا في  الإسـرائيلية... وغيـرها من أدوار ريا تضطـلع بها الجامعات الأمـريكية والأوروبية واليابانية و

تقاريـر التنمية ة في قياس مؤشر إنتاج المعـرفة الصادر ضمن لعـل قـراءبلدانها وفي العالم كله.  

؛ يعطينا البرهان والدليل  وما تلاها 2017و   م2007و  2003لسنتي  الإنسانية فـي العالم العـربي

 القاطع على ما نقـول. 
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من اكتساب المعـرفة، حيث ينطـوي إنتاج المعـرفة على امتـلاك  هو المرحلة الأرقى  إنتاج المعـرفةإن   

الجامعة القـدرة على الإضـافة إلى رصيد المعـرفة الإنسانيـة الـذي يغتـرف منه عموم البشر. لأجل ذلك  

دين العلمية والتقنية، الأدبية  نتساءل: كيف عـن واقـع إنتاج المعـرفة في جامعاتنا خاصة في الميا

    تلمس إجابات لما هي العـوامل الفاعلة في تكـوين الوضع الراهن؟  ؟والفنية...الإنسانية، الجتماعية و

نتاج  ال عن هذه الأسئلة تكمن مفاتيـح العمل على تحـول جامعاتنا إلى جامعات منتجـة للمعـرفة ومروجة  

 العلمي وفق المقاييس المعتمدة عالميا.  

بوجه خـاص؟   وفي جامعاتناعمـوما  ة قيـاس إنتاج المعـرفة فـي الجامعاتكيفيعن البعض تساءل ي قد    

 مُخرجات أنشطة البحث العلميهناك صعـوبة في الحصول على معلـومات حديثة ودقيقة ومتكاملة حـول 

ومية تخضع لسلطة  أغلبها حكعمـوما. خصوصا وأن جل جامعاتنا   محيطنا العربيفي   في جامعاتنا و

التي تكشف عن  المعلومة والتقويم؛ ديمقراطية    الشفافية وسلوكيات أدوات التوجيه الرسمي بعيدا عن 

مُخرجات البحث العلمي   قياسبشكل عام يمكن و غيـر أنه  لعملها.  والمؤشرات الموضوعيةالواقع الحقيقي 

عدد العلماء والمهندسين  اعتمادا على  إجمال  ونتائجه لميعتقـويم البحث الالتي يعتد بها في والمؤشـرات 

 . ةالمشتغلين في البحث العلمي لكل مليون نسم

 عدد البحوث وإنتاجية الباحث. -1

 عدد الحاسبات لكل ألف ساكن.  -2

 عدد المجلات والدوريات العلمية المحكمة التي تصدر في البلد المعين.  -3

 التكنولوجي في ذلك البلد. عدد مراكز البحث العلمي و -4

 متوسط الإنفاق على الكتب والمجلات لكل فرد من السكان. -5

 عدد الاختراعات وبراءات الاختراع المسجلة سنويا لكل ألف ساكن. -6

 نسبة إسهام مدخلات العلم والتكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي.  -7

 (8. )دـتعميم رقمنة القطاع و تفعيل نظام التعليم عن بع -8



بين الإنتاج المعـرفي في دول العالم مقارنة بالجـزائر   ا كبيـر ااعتمادا على هذه الأخيـرة فإن هناك فـارق  

مقارنة بعدد   بلداننا . كما أن هناك فقـرا  شديدا  في إنتـاج الكتب في ةماالعـربي عنا  عالمخصوصا وب

تصدر عدد من الدول الأوروبية الرائدة في هذا المجال على غرار فرنسا. وهذا ما كرسته  والسكان. 

، جاء فيها بأن نسبة نمو البحث العلمي في الجزائر تفـوق بكثير تلك  البنك الدوليدراسة حديثة أجراها 

بة النمو لتصنيف  المسجلة في فـرنسا... وإن كان الإنتاج أكبـر في الأخيرة إل أن ذات الهيئة اعتمدت نس

، فـإن مئات الباحثين المحليين يملكون  مديريـة البحث العلمي الجـزائريةالدول. حسب تقديـرات مسؤولي 

أن المنح التي ستخصّص  الوزارة الوصيةنفس الكفاءات المتوفـرة في الباحثين بالخارج. فقد أكدت 

الأساتذة الباحثين؛ بشكل سيسمح بإعـادة  للأساتذة الباحثين بالخارج ستكـون في مستوى آمال وطمـوحات 

من خلال تحسين التكفل بالباحثين من الناحية الجتماعية. وقدر   ؛ العتبار للبحث العلمي في الجـزائر

يصل عدد الباحثين الدائمين  كما  مخبرا.  780أستاذا باحثا يعملون في أريد من   ألف 20أن  المصدر ذاته

أستاذا باحثا   ألف 20م، يضاف إلى 2000سنة   835مقابل  1700م إلى 2009في الجـزائر سنة 

مليار   100مخبرا حثيا. و سخّرت الدولة ميزانية هامة لتسيير القطاع تعادل  780يعملون على مستوى 

دينار. يتزامن هذا مع إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي الذي سيشرع في عمله قريبا، بالإضافة إلى  

لخماسي المقبل، وهي برامج تشمل بالأساس كافة النشغالت التي تطرح في  برنامج بحث خاصة با 34

الساحة القتصادية والجتماعية على غرار مشكل المياه، الأخطار الكبرى وكذا الطاقات البديلة والصحة  

 (  9.)وبناء على كل هذه التحفيـزات ...والفلاحة

 تعتبر تخصصات الكيمياء والفيـزياء والعلوم الهندسية المجالت التي تحتل فيها الجـزائر الريادة.  و  

يقـف عـزوف القطاع القتصادي بشكل عام على التعاون مع مخابر البحث الوطنية وراء الإنتـاج  بينما 

المخابـر ذاتها تستعيـن    ''؛ على اعتبارها تستعين بمخابر أجنبية وبالعملة الصعبة، رغم أنالمتواضع''

الخبير دراسة شهـرية أعـدها  ب ومشاريعها. وحسهي أيضا بكفاءات جـزائرية محلية لإنجاز بحوثها 

إعـادة تأسيس المنظـومة ، بعنوان: " أحمد بن بيتـور - رئيس حكومة سابق-الاقتصادي الجزائري 

تستشـرف المستقبـل؛ تؤكـد بأن هناك    (10)" التغييـرمبادرة المواطنين من أجل " في إطار "التربوية 

سنة. وتسجل نفس الدراسة ارتفاعا   15استقـرار  في النمو الديموغرافي على مستوى التعليم لأقـل من 

ملايين   10سنـويا؛ أي حـوالي  ألـف 300في عـدد المترشحين فـي التعليم الثانـوي والجامعي بمعـدل  

مقبلة على فتـرة راحة كبيرة   فالجامعة الجزائـريةكان بعد الستقلال. ومنها  عكس مام، 2030آفـاق في 

بتركيز جهودها أساسا على تحسين نوعية التعليم وتطـوير البحث؛ بعيدا عـن مشاكـل نقـص    تسمح لها

ودية مـع مضاعفة المقاعد  دحاليا على حساب تطويـر البحث والمر المتضخمة - والتأطيـرالمرافـق 

الجامعة الجزائـرية.                                                                                     البيداغوجية في 



، حث العلمينشاط البتعد مؤشرات أساسية تعكس  المنشورات العلمية وبراءات الاختـراعرغم من أن بال

تخلو من الابتكارات  والعربية تكادالوطنية الأسواق إل أنها ل تعُّبـر بحد ذاتها عن النشاط الإبداعي. ف

لم يـرق بعد إلى مرحلة الإنتاج    بلداننا؛ مما يؤشر على أن البحث العلمي في المحلية المصنوعة والتقانة

المتسارع.   الإنسانية واطـراد التنمية اقتصاد المعـرفة عتبة ي تمكننـا من دخـول الت والبتكارات العلمية 

إنشاء نسـق فعال لإنتاج   والتفكيـر في، والبحثيةالعلمية  استراتيجيتناضرورة مراجعة  يدفعنا إلىهذا 

 . والاستـراتيجيجوهـرية لأمننا القـومي  ذلك قضية؛ باعتبار المعرفة

   إنشاء نسق فعـال لإنتاج المعرفة و تطـوير البحث  -4

: إدراك التحـول في طبيعة المعـرفة و مكانتها و  أولاا يحتـاج إلى  النسق الفعال لإنتاج المعـرفةإن   

: إصلاح مراكـز صناعة وإنتـاج المعرفة  ثانيـاا )مجتمعات المعـرفة(  المجتمعات المعاصرةدورها في 

)الجامعات و مراكز الأبحـاث( بشكـل خاص؛ بما يضمن لها المواكبـة لعصـر النفجـار المعـرفي  

معة وجـوانب  : عدم فـك الرتبـاط بين إصلاح الجاثالـثاا والمساهمة الجادة في الحياة المعرفية العالمية. 

الإصلاح الأخـرى فـي مجتمعنا )الإصلاح السياسي، الثقـافي، القتصاـدي، والجتماعي.. وغيرها(؛ أي  

الإصلاح الحضاري الشامل. وفي هذا المقام التركيز أكثر على إصلاح مراكـز إنتاج وصناعة المعرفة،  

ا. نعتقد النجاعة في حزمة إصلاحات  لما لها من أولوية في تصحيح وتطوير الرؤية المستقبلية لجامعاتن

 التالية:   وفق الخطةتتم 

                        إصلاح مراكـز إنتاج المعـرفـة: )الجامعات والمعاهد المتخصصة، مخابر البحث...(                                                      •

                                                                                           تتم العملية وفـق خطوات وبمساهمة أطراف من بينها:    

باعتبار إنتـاج المعـرفة عملا حيـويا  مهما  لتطويـر وإصلاح   :  تغييـر الـرؤية تجاه البحث: أولا

ي عصب العملية كلها  التعليم عامة والتعليم العـالي خاصة، وهذا بدوره يستدعي اعتبـار البحث العلم

ويمثل مجال  أساسيا لجهود تطويـر التعليم؛ باعتبـاره المغـذي لحـركة التعليم وإنتـاج المعـرفة.  

والمقصود بإنتاج المعرفة ليس المعرفة التقنية ذات الصلة بالطبيعة والعلوم الطبيعية فقط، ولكـن  

م لأي نهضة أو تقـدم. ذلك أن النظرة  إنتاج المعرفة في العلوم الإنسانية أيضا  أمر ضروري ومه

   المجتمع.التجزيئية للمعرفة والتعليم تسببت في انفصام في شخصية وعقـل الإنسان وتـوازن 

 

 

 فـي:   تتمثل  (11) تحديد أطراف عملية إصلاح الجامعة والبحث:  •



التخطيط، التوجيه، التمويل والتجهيز، المـراقبة،   معرفة فلسفة الجامعة، بوضع الستراتيجية،  الإدارة: - أ 

 والستثـمار.   

بالتكوين العلمي الرصين، البحث والتنظير، الختراع  والإبداع   الأستاذ الباحث ) الهيئة العلمية (: -ب 

 العلمي والفكـري، التقييم الـذاتي المستمر. 

 البحثيـة، تحمـل المسؤولية. : التلقي الجيـد، التـدرب، التخصص، التنشئة الطـالب - ج 

 : زيادة الإنفـاق العام والخاص، توفير الحوافـز للباحثين، الطمئنان  الاستثمار المالي -د 

 : حرية التفكير، التصال والتشاور، دعم النشـر العلمي، الترويج توفير مناخ الحرية الاكاديمية - ك 

        ث، تشجيع التنافس، الثقـة بالباحثين.                                                                                           تطبيق نتائج الأبحاربط البحث بالتنمية العامة:   -ل
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لسان  عـن الشيء؛ كما جاء في  السـؤال أو الاستخبار والتفتيشتعني  " البحث "الأصل اللغـوي للفظة 

" نسبة إلى العلم؛ بمعنى المعرفة. وهو إضافة أو تخصيص  العلميولفظة " (12)لبن منظور. العـرب

                  لنوع البحث؛ أي تمييـز له عـن باقـي البحوث: كالصناعية، القتصادية، الجتماعية... و غيـرها.                                    

ساط الأكاديمية، للدللة علـى:  اعتمدت كمصطلح في الجامعات والمخابر وبين الأو كلمة مركبةوهي 

البحث  في حل المشاكل ووضع التعميمات بعد التنقيب الدقيق عن جميع الحقائق المتعلقة، بالإضافة  )

فضلا عن وضع الإطـار إلى تحليل جميع الأدلة التي يتم الحصول عليها، وتصنيفها تصنيفا منطقيا 

  (13).( المناسب اللازم لتأييد النتائج التي يتم التوصل إليها

 ( 14).البحوث الأساسية، البحوث التطبيقية، و بحوث الابتكاروالبحوث الكاملة أصناف، منها:   

     أساسا على العنصر البشري) الباحث، الفني، والعامل المساعد( كدعامة أولى   البحوث العلميةتقوم 

في عملياته، وفـي مجموع عمليات التنمية الجتماعية. لذلـك تنتهج الدول المدركة لهدا فـي العمل على  

  الزيادة المطردة لعدد الباحثين في شتى المجالت؛ كمؤشـر حقيـقي وعملي لقيـاس مستـوى نهضتها 

  1.5بـوتقدمها. وتعتبـر نسبة الباحثين إلى مجموع عدد السكان أهم تلك المؤشرات؛ حيث قـدرت عالميا 

باحثا لكل مليون   3600باحثا لكل مليون ساكن، مقابل 318بالألف، في حيـن بلغت في البلاد العربية 

لعالم، إحـدى مؤشرات الفقـر  وتعكس الفجـوة المعلوماتية الرقمية بين البلدان ا  (15)في الدول المتقدمة.

 المعرفي وتدني مستويات الأبحاث، و تأثير ذلك سلبا على مستوى التنمية البشرية العامة.  

 

 (16.)الجدول الموالي يبين لنا معدلات الفقـر المعلوماتي ومستوياته لدى بعض الدول العـربية



 الدول  المستوى  أصناف الدول 

الدول ذات مستوى فقر  

 معلوماتي منخفض 

 الإمارات العربية المتحدة، البحرين 5اكبر من 

الدول ذات مستوى فقر  

 معلوماتي متوسط 
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الكويت، قطر، تونس، الأردن، 

عمان، السعودية، لبنان،المغرب،  

 مصر، الجزائر ، سوريا 

 اليمن، السودان 3اقل من  دول فقيرة معلوماتيا 

 

كذلك يبدو البون شاسع في نسب الإنفاق على البحث العلمي قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، بين    

م بلغت نسبة إنفاق الدول العـربية الإفـريقية  2000البلدان العربية مقارنة بدول العالم الأخرى. ففي سنة 

، و إسرائيل لوحدها  % 2.3بينما أنفقت الدول المتقدمة  %؛0.1والدول العربية الآسيوية  %،0.2

من جانب آخر فإن براءة الختراع التي يقصد بها: "تحويل المعرفة العلمية ونتائج الأبحاث  %. 4.7

المنجزة إلى تقانة توجه للاستهلاك، وتحفظ لأصحابها من الأفراد أو مراكز ومخابر البحث، أو للدول؛  

، فإن البلدان  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقـرير الصادر عنوهي مؤشر قوي للنشاط التقني. فحسب 

- 95في الفترة الممتدة من  براءات اختراعمما سجلته إسرائيل من % 4.35العربية سجلت ما يساوي 

   (17) مع كوريا الجنوبية.% 1.34م، و1999

تضمنت تصنيفا لجامعات العالم البالغ عـددها عام  ( *)موقع الكتروني و وفـق إحصائية نشـرت على  

، وعلى أجـود بحث  المـرتبة الاولىعلى  جامعة هارفـارد الأمريكيةجامعة؛ حصلت  13084م: 2007

علمي لنفـس السنة.  في حين جاء ترتيب الدول كالتالي: الوليات.م.أ في الرتبة الولى، تليها بريطانيا ثم  

   1128 فيها إل بترتيب فلم تحظ للدول العـربية لنا و. أما بالنسبة  20الرتبة كنـدا... واحتلت إسرائيل 

 فهد للبترول و المعادن.  لجامعة الملك

همية  عام ونظرته لأ ال نقص الوعي المجتمعيتثير هذه المعطيات الدهشة، تـدل دللة واضحة على     

للنهـوض و   ومفتاح كمصدر أول ...والكفاءات والخبراء دعـم العلم والعلمـاءوبواجب  البحث العلمي

بيئتنا  في  إفشاء ثقـافة جديدةتطـوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الحياتية بشكل عام. فمن الضروري 

. كذلك  تشجيع القطاعات الإنتاجية العامة والخاصة على الإنفـاق العلميتقــوم على  المحلية والقومية 

علـى   . بتحفيـزها. .ياء والمؤسسات الأهلية غيـر الـربحية و تنظيمات المجتمع المدني الأمـر مـع الأثـر



تحمل مسؤولياتها حيال دعـم و تطوير و تحمل جزء من أعباء تمـويل البحث العلمي؛ باعتباره إنفـاقا 

 استثماريا ناجـحا. 

 و البحث العلمي في الجــزائر   لتعليم العاليمنظومة صلاح وا لتطوير لمقترحات الإ - 6

، كمـا يشكل المدخل الطبيعـي  إنتاج المعـرفة العلمية يمثـل المـرحلة الأرقـى لاكتسابها والتحكـم فيهاإن  

؛ حتـى نستطيع مواجهة رهانات واستحقاقات العالمية لعصـرنا.  مجتمع المعـرفةللولـوج والنخـراط فـي 

  -العربي، وحالة البحث العلمي المتدهورة فيه   يص واقع التعليم العالبعد تشخ- ومن ثم فإنه يتوجب علينا 

أن نبحث مقتـرحات وتوصيات جدية وناجعة تساعد على انتشال هـذا القطاع الحيوي من واقع التردي  

 . واختـراعاالفاعلية الإنتاجية بل التنافسية العالمية؛ تطورا، إبداعا، والتخلف.. إلى مستوى 

كثيرة   بلادنافي  التعليم العالي والبحث العلميوباعتبار الصعوبات التي يواجهها كل من قطاعي   

لية والتنظيمية، الإيديولوجيـة وغياب الرؤية، المشاكل الهيك بالاستراتيجيةومتشعبة؛ منها ما يرتبـط 

... وغيرها. فإن  المنهجيةالسياسية، المالية والتجهيز المادي، الاجتماعية والثقـافية، البيداغـوجية وو

على  الاستغـراق في الجـزئيات التفصيلية؛ يحيلنا حتما إلى جد صعبرصد حلول تفصيلية لكل ذلك أمر  

البنية الكلية  تمس  حلولمخارج صياغة مقتـرحات وعليه سنعمد إلى  الرؤية الكلية للمشكلة.حساب 

 من بينها:   حث العلمي ببلادنا؛ على مستوى منظومة التعليم العالي والب للمشكلة المطروحة

...  التعليمية الكلية، وتحديد فلسفة التعليم الجامعي: غاياته ومـراميه الاستراتيجيةإعادة النظر في   -1

وفق رؤية تتجاوز البعد التعليمي التكـويني الكمي للطالب، إلى مستوى يتوخى فيـه إعـداد الطالب الباحث  

المحترف للبحث، المشبع بروح التخصص والإبداع، المواكب لعمليات التطور العلمي  المنتـج للمعرفة؛ 

  الجامعي الأستاذ إعداد...  ناهيك عن باستعمال الرقمنة وتكنولوجيات التواصل والتعاون عن بعد لعصره

 . الأستاذ الموظف المهني الصرفل ؛ بروح الباحث والابتكـارالمسكـون 

، تقوم على تثمين البحث وتعزيز مكانة الباحث في  قومية واضحة للبحث العلميبناء خطة وطنية و  -2

النسق التنموي العام. ضمن سياسة تقوم على صون شرف العلم وكـرامة العلماء، و التنسيق والتعاون  

؛  محليا و دولياالمشترك بين الجامعات ومراكز البحث المحلية، وكذا تبادل المشورة والخبـرة العلمية 

تكـريس البعد الجماعي في انجـاز الأبحاث، وتبادل    ـر مجالس وهيئات التخطـيط والتمويل والتنفيـذ، وعب

 المعلومات والمطبوعات والدوريات العلمية... وغيـرها. 

تحرير الجامعات و مراكز البحث العلمي مـن الوصايات: الإيديـولوجية، السياسية، والمذهبية...   -3

و استقـلال يضمن التفكيـر المفتوح،  مناح حر ديمقراطي... و خلـق لزعاماتللأنظمة، و الأحزاب ا



وتنمية روح و ثقافة الإبداع الفكـري، البتكار العلمي، و التجديد التكنـولوجي.. بعيدا عن  المؤسسات،

 الضغوط، المساومات، و سياسة التدجين أو الترهيب للعلماء و الباحثين.   

؛ تضمن توفـر الكادر  المالي و المادي للجامعات و الأبحاث بصورة قارية تأمين مصادر التمـويل -4

.. ووضع خطط زمنية ثابتة لتنفيذ  .البشري العلمي واستقراره، والتجهيزات البحثية والمخبرية اللازمة

ي ف برامج التنمية الشاملةتحدث من  مشاريع البحث وتطـوير المعـرفة لتحويلها إلى تقانة، تدعم و

 . والشركاء . يشارك في العملية القطاعات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني نا تمجتمعا

من خلال تثمين المردود المالي للأجور  تعزيز وتدعيم المكانة الاجتماعية للباحثين معنويا و ماديا؛  -5

العلماء، و يغنيهم عن و الأبحاث المنجزة فرديا أو جماعيا.. بما يكفل الكفاية و حفظ الكرامة للباحثين و

البحث عن مصادر عمل إضافية أخـرى لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتأمين ضروريات الحياة فـي  

 مؤسسات محلية أو عبر الهجرة نحو مناطق استقطاب العقـول في الدول المتقدمة. 

المؤسسات  تكريس ثقافة التكريم وخلق الحوافز التشجيعية، وتعـزيز سلطة الرقابة والجزاء داخل -6

خلـق التنافسية العلمية بين  جل ؛ لأ الذاتي والتقويم ثقـافة التقييمتكريس  مع، البحثية والمجتمعية معا

الباحثين، وإبـراز المواهب والعقـول النشطة لتمكينها من تفـريغ شحناتها الإبداعية في صورة أعمال  

 فكـرية خلاقـة، وابتكارات علمية وتكنـولوجية بناءة.   

 الخاتمـة 

كوين، بوظيفة البحث  الجامعة الحديثة هي تلك الجامعة التي تضطلع إلى جانب مهمتي التعليم والتإن     

تجديده، كما صناعة   مسؤولية بناء الوعـي الفـردي و. فهي بهذا المعنى تتولى العلمي المنتج والعملي

من خلال  . تنمية بشرية اجتماعية تتواصل مع المعطيات العالمية لمجتمع التغييـر و المعرفة و تحولاته

بمزاياه وعيوبه؛   العربي   بلادنا ومحيط الجوارفي تشخيص واقع الجامعة والبحث العلمي حاولنا الدراسة 

لتجاوز المشكلات التي يعيشها، والتي تنعكس إيجابا   المدخل العلمي والمنهجيلعتقادنا بأن في ذلك 

  عرض  سعينا الىقد و. نا ونهضة ورقي تطور أوطاننا مجتمعات استقرار و تطور ورفاهية وسلبا على 

واقع  في توصيفها من   ، اجتهدنا معة والبحث العلمي في بلادناالجاشكلة مقترحات نظـرية شاملة لم

قـراءاتنا المتنوعة للـواقع الجامعي و تفاعلنا ومن خلال في العمل الجامعي، و  التجـربة الميدانية

 رسمية شـرط أن تشملها رعـــاية سياسية . نعتقـد نجاعتها و فعاليتهاعلمي ومردوديته العمليةالبحثي ال

صادقة، تدرك حساسية القطاع الجامعي وموقع البحث العلمي  مجتمعية مرافقة و  رادة حقيقية عمليةإو

باتجاه التطـوير والتحديث، ومواكبة   الشاملةوطنية دورهما في دفع و قيادة قاطـرة التنمية الو  منه

ة التأكيـد على انه لا في الأخير ضرورحـركية التغييـر و التحول المتسارع على المستوى العالمي. يبقـى 



لا يمكن الاعتراف بأستاذ جامعي كفء  كما   يمكـن تخيل تعليم جامعي وفعال بدون بحث جامعي منتج،

 .مهاريا وتكنولوجيا. المتغير المتسارع وعالمه الفعالية بمجتمعه مـوصول  ما لم يكن باحثا ناجحا؛
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